
إيــران طــرف خفــي بهــا: هــل تنجــح دعــوات
الانفصال في اليمن؟

, يونيو  | كتبه محمود الطاهر

ية في  مايو من العام م، رفع الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح مع رئيس جمهور
اليمـن الديمقراطيـة الشعبيـة آنـذاك علـي سـالم الـبيض علـم الوحـدة بين شطـري الشمـال والجنـوب،
وإعلان الانــدماج بين البلــد الواحــد المقســم لســنوات خلــت نتيجــة الاحتلال البريطــاني لجنــوب البلاد،

وبعد حرب أهلية طاحنة بين المكونات السياسية والجماعات المتخاصمة على السلطة.

الوحدة اليمنية تحققت بعد محطات ومنعطفات تاريخية، كانت أولى المحطات التي أسست لمسار
العمل الوحدوي لقاء وزيري خارجية الشطرين الدكتور حسن محمد مكي وسيف أحمد الضالعي وهو
اللقـاء الـذي احتضنتـه مدينـة تعـز (وسـط اليمـن) يـوم  يوليـو م أي بعـد مـرور ثمانيـة أشهـر
فقط من استقلال الشطر الجنوبي في الـ من نوفمبر عام ، وتلاه أول لقاء بين رئيسي وزراء
الشطرين محسن أحمد العيني ومحمد علي هيثم في مدينة تعز أيضًا في الفترة من  إلى  نوفمبر

عام ، وهو اللقاء الذي حدد ملامح الطريق لتحقيق الوحدة بين الشطرين.

وتوالت اللقاءات على المستوى الرئاسي بين البلدين في تعز وصنعاء وعدن والتي توّجت بلقاء (عدن
يارة الرئيس اليمني السابق علي صالح لعدن في الفترة من  نوفمبر حتى سيئون) التاريخي أثناء ز
ية وإنشاء عدد من الشركات  ديسمبر ، تم فيه تشكيل المجلس اليمني الأعلى والهيئة الوزار

ية للمجلس اليمني. والمشاريع المشتركة بين الشطرين، وتشكيل سكرتار
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عند إعلان انفصال حضرموت ستعمل المملكة العربية السعودية على ضمها
إلى مجلس التعاون الخليجي.

 إلا أن ارتفاع حدّة الصراع بين أجنحة الحزب الاشتراكي الذي أدى إلى تفجّر الوضع في عدن يوم
ينــاير ، مخلّفًــا الآلاف مــن القتلــى الذيــن تــم تصــفيتهم بمــوجب بطاقــة الهويــة الشخصــية
والانتماء المناطقي ودفن العشرات من العسكريين والمدنيين وهم أحياء بشكل جماعي في حاويات
تـم اكتشافهـا عـام  في كـل مـن الصولبـان والخيسـه بعـدن، ونتيجـة لأحـداث ينـاير، عمـل ذلـك
على توقف مسيرة العمل على تحقيق الوحدة بين البلدين، وبسبب الوضع المأساوي الذي أفرزته
أحداث  يناير، غير أنه ما لبث أن استؤنف بعد ستة شهور من أحداث يناير بلقاء رئيسي الشطرين
اس والشمالي علي عبدالله صالح، في شهر يوليو في ليبيا ومثّل الشطر الجنوبي فيه حيدر أبوبكر العط
، ليشكلّ ذلك اللقاء دفعة جديدة لمسار العمل الوحدوي، وليؤكد القناعة لدى الجميع بأن لا
حل لمشاكل اليمنيين إلاّ بالوحدة التي أضحت بنظرهم ضرورة حتمية من شأنها إيقاف نزيف الدم
اليمني في الشطرين والحدّ من إهدار إمكانات ومقدرات الشعب اليمني في حروب وصراعات عبثية

والاستمرار في تآمر كل شطر على الآخر.

وبعد صولات وجولات واندلاع حرب بين الشطرين في عامي  و، كان من خلالها يهدف
الجنوبيــون لفــرض الوحــدة بــالقوة مســتغلين تفــوقهم العســكري علــى الشمــال، وتوســط الجامعــة
العربية بينهما لإنهاء الحرب والحث على تحقيق الوحدة وفقًا لخطوات مدروسة من بينها الاتفاق
ية اليمنية، (وحدة اندماجية على دستور جديد لوحدة البلاد، أعُلن في  مايو  قيام الجمهور

ية اليمن الديمقراطية الشعبية “جنوب”). ية العربية اليمنية “شمال” وجمهور بين الجمهور

لكــن ووفقًــا لروايــة نــائب الرئيــس اليمــني علــي ســالم الــبيض، فإنــه تــم الانقلاب علــى دســتور الوحــدة
اليمنية، ولم يتم العمل ببنودها، ولذلك أعلن الانفصال في صيف ، إلا أن رواية الرئيس اليمني
السـابق علـي عبـدالله صالـح تختلـف عـن ذلـك ويحمـل في خطابـاته ومقـالاته دول خليجيـة معارضـة
لوحدة واستقرار اليمن والتي شجعت الجنوبيون على إعلان الانفصال، وعلى إثر ذلك اندلعت حرب

بين الشطرين أفضت إلى انتصار الشمال على الجنوب وإعلان استعادة الوحدة اليمنية.

نتيجــة طريقــة إدارة الوحــدة الــتي تمثلــت في تهميــش القيــادات العســكرية، وغيــاب الأفــق الصــحيح
للتعامــل معهــا، إضافــة إلى تفــشي المصالــح الأنانيــة لــدى بعــض القيــادات العســكرية أو الحكوميــة في
الدولة تجاه أبناء الجنوب، ودخول أطراف إقليمية في الجنوب، ارتفعت أصوات جديدة تطالب بما
أسموه فك الارتباط عن الشمال في عام ، لم ينظر إلى تلك الأصوات من قبل الدولة باهتمام

بل تم التهميش حتى تزايدت تلك الأصوات وارتفعت إلى أوجها مع ثورات الربيع العربي.

اســتغلت دول خليجيــة وإقليميــة ذلــك وتســابقت لتكــوين جماعــات وحركــات مواليــة لهــا مــن أجــل
إيجاد موطئ قدم، والجميع يبحث عن مستقبل تواجده في المنطقة الاستراتيجية لفرض رؤيته أو أن

يكون مساهمًا في صناعة القرار من هذه المنطقة.



 فــإيران الــتي بــدأت منــذ وقــت مبكــر بتمويــل المطــالبين بالانفصــال (حــراك علــي ســالم الــبيض وحســن
أحمــد بــاعوم) تهــدف للتواجــد في اليمــن بطــرق عــدة، فعملــت في اليمــن علــى شقين: الأول دعمهــا
للحـوثيين مـن أجـل حصـار المملكـة العربيـة السـعودية مـن الحـدود الجنوبيـة الغربيـة، والآخـر في عـدن
بهدف السيطرة على باب المندب والتحكم بمداخله ومخارجه، ومنع إقامة المشروع السعودي من
شق قناة مائية تربط دول الخليج بالبحر العربي مباشرة (يسمى الآن قناة سلمان) دون العودة إلى

مضيق هرمز.

الإمارات العربية المتحدة، الداعمة أيضًا لانفصال الجنوب بشكل كامل عن
اليمن، تعتبر أن باب المندب هو امتداد طبيعي لأمنها القومي (موا دبي

العالمية) التي طورتها على حساب إضعاف هذا الممر ومررات أخرى في الإقليم.

أمــا المملكــة العربيــة الســعودية فهــي تــدعم جــزءًا آخــر مــن الانفصــاليين، غــير أولئــك الذيــن يطــالبون
بانفصـال الجـزء الجنـوبي بالكامـل، وإنمـا فئـة تـدعو إلى انفصـال حضرمـوت عـن عـدن واليمـن بشكـل

عام، لتكون دولة مستقلة تتكدس فيها الثروة.

عنــد إعلان انفصــال حضرمــوت ســتعمل المملكــة العربيــة الســعودية علــى ضمهــا إلى مجلــس التعــاون
الخليجي، وهو ما قد يجعلها صاحبة قرار في هذه الدولة الجديدة، لتحصل على مشروع (الحلم)

ممر على بحر العرب لتصدير النفط بعيدًا عن مضيق هرمز (قناة سلمان).

أما الإمارات العربية المتحدة، الداعمة أيضًا لانفصال الجنوب بشكل كامل عن اليمن، تعتبر أن باب
المندب هو امتداد طبيعي لأمنها القومي (موا دبي العالمية) التي طورتها على حساب إضعاف هذا

الممر ومررات أخرى في الإقليم.

استلمت شركة مواني دبي العالمية ميناء المعلا للحاويات ومحطة كالتكس في --م حسب
اتفاقيـة الشركـة المنصـوص فيهـا علـى أن تكـون % لمؤسـسة مـوا خليـج عـدن و% لشركـة دبي
ــه تــم منحهــا إدارة و% لرجــل الأعمــال بقشــان، وعلــى الرغــم مــن امتلاك شركــة دبي % إلا أن
التشغيل بامتياز دون أي منافس وحق التصرف في المحطتين “كالتكس والمعلا”، لكنها لم تف بالاتفاق
المبرم مع الحكومة اليمنية في تطوير الميناء، إلى أن تهالكت أدواته بالكامل، في نفس الوقت تم تطوير

موا دبي وتحويل الباخرات والسفن العملاقة التي تريد الصيانة إليها.

استغلت دول خليجية وإقليمية ذلك وتسابقت لتكوين جماعات وحركات
موالية لها من أجل إيجاد موطئ قدم، والجميع يبحث عن مستقبل تواجده
في المنطقة الاستراتيجية لفرض رؤيته أو أن يكون مساهمًا في صناعة القرار من

هذه المنطقة.



تم تجديد العقد في عام  مع الرئيس اليمني عبده ربه منصور هادي، الذي طالب موا دبي
بالتفاوض وإضافة شروط جديدة، لكن الأخيرة رفضت وكان ذلك سببًا في إلغاء الصفقة.

ومــع إعلان الســعودية تكــوين تحــالف عســكري “عاصــفة الحــزم” بمشاركــة الإمــارات ودول خليجيــة
أخرى، كانت أنظار الإمارات تتجه صوب عدن والموا بصورة خاصة من أجل السيطرة عليها، وبسط
نفوذها لضمان السيطرة عليها واستعادة أمجاد الاحتلال البريطاني، ولذلك كانت الدولة السباقة في
إرسال قوات عسكرية وقادوا الهجوم البرمائي على عدن في صيف العام ، حتى بعدما رفض

الأمريكيون طلبهم بمساعدة القوات الخاصة الأمريكية.

إن نجاح انفصال حضرموت عن عدن سوف يقلل من حظوظ التواجد والسيطرة الإماراتية على باب
المندب من خلال شق (قناة سلمان) التي تسعى إليها المملكة العربية السعودية والتي من المقرر أن
يتوافر فيها كل ما تحتاجة الباخرة والسفينة العملاقة، فتعجلت الإمارات بغزو حضرموت و”تحريرها
يًا ولتضمن نفوذها هناك وعدم انفصالها، وهذا ما يشير إلى أن من القاعدة” لتسيطر عليها عسكر

هناك خلافًا قائمًا بينها وبين المملكة العربية السعودية فيما يخص اليمن.

إذًا، فحركــات الانفصــال في الجنــوب مشتتــة بين عــدة أطــراف وأقــاليم دوليــة، ولذلــك فهــي لا تجــد
صدى لدى قطاع واسع من الشا الجنوبي، لكن هناك عدة تجنحات جنوبية لها مطالب عديدة
تتفاوت بين الأقلمة وفيدرالية الشطرين، لكن تكبح هذه الدعوات مطالب أبناء حضرموت بإقليم

منفصل مع المهرة وشبوه وهو إقليم الثروة ويرفضون فكرة الإقليمين.

مع إعلان السعودية تكوين تحالف عسكري “عاصفة الحزم” بمشاركة
الإمارات ودول خليجية أخرى، كانت أنظار الإمارات تتجه صوب عدن والموا

بصورة خاصة من أجل السيطرة عليها، وبسط نفوذها لضمان السيطرة
عليها واستعادة أمجاد الاحتلال البريطاني.

كما أسلفت فإن هذه الدعوات هي أجندات خارجية، لكن مكتوب لها عدم النجاح، ربما الأفضل أن
يـع اليمـن إلى  إقليمًـا بعـدد المحافظـات يكـون اليمـن ضمـن حكـم محلـي كامـل الصلاحيـات أو توز
ويمارس كل إقليم صلاحياته المحلية مع وجود سلطة مركزية تدير الأمور السيادية هو الحل الأمثل

ليمن ما بعد الحرب الأهلية الطاحنة.

وعلــى المملكــة العربيــة الســعودية أن تعمــل جاهــدةً حــتى لا تــترك عــدن ملاذًا آخــر لإيــران وعليهــا أن
تسعى لترسيخ الوحدة اليمنية، فإن أمنها ومصالحها مرتبط بذلك.
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